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 أنماط التعلم التنظيم  

في كثير من الأحيان، عندما يتقيد الموظفين بالقاعدة التي تقول "اخفي الأخطاء" فهم يعلمون في قرارة  
فهم   سيختارونها  التي  القاعدة  كانت  ومهما  الأخطاء"،  "اكشف  تقول  أُخرى  قاعدة  ينتهكون  أنهم  أنفسهم 

م من قبل المستويات الأعلى  يخاطرون بالدخول في مشكلة، فإذا قاموا بإخفاء الخطأ يمكن أن يتم معاقبته
إذا تم اكتشاف الخطأ، وإذا قاموا بكشف الخطأ فذلك سيؤدي إلى مخاطر فضح شبكة كاملة من عمليات 

 double(، وهنا يكون الموظفين أمام خياران صعبان ) deception( والخداع )camouflageالتمويه )
bind ن عائق أمام إنتاجية المنظمة، حتى أن تصرفاتهم  (، فمهما فعلوا ما يعتقدون أنه ضروري إلا أنه قد يكو

 ، وهذا ما يقودنا إلى موضوع أنماط التعلم التنظيمي.1ا قد تكون غير مرغوبة منهم شخصي  

الباحثين في الإشارةوقد   التعلم التنظيمي، وهذا لم يمنع من الاتفاق على وجود   تعددت آراء  إلى أنماط 
نمطين )نوعين( أساسيين للتعلم التنظيمي؛ حيث يشير الباحثين إلى أن نمط التعلم التنظيمي هو السمة  
المميزة الحاسمة بين المنظمات، وقد تعددت التسميات التي تدل على أنماط التعلم التنظيمي؛ حيث أشار  

(، بعدها  Double Loop( والتعلم مزدوج الحلقة )Single Loopوشون( إلى التعلم مفرد الحلقة ))أرجريس  
( الصياني  التعلم  مسمى  تحت  النوعان  هذان  إلى  الإشارة  الابتكاري  Maintenanceتم  والتعلم   )

(Innovative( ومن ثم تعلم المستوى المنخفض ،)Lower Level( وتعلم المستوى المرتفع )Higher 
Level( وبعدها التعلم التشغيلي ،)Operational( والتعلم المفاهيمي )Conceptual  ثم ظهرت تسميتا ،)

 2( على يد بيتر سينج. Generative( والتعلم التوليدي )Adaptiveالتعلم التكيفي )
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إحدى المصاعب الموجودة في المنظمات أن الطبيعة البشرية قد تكون مجبولة على تقبل الجو الذي ينطوي  
: قد لا يقوم ) (  C( بأنه أو أنها ستتصرف بشكل مؤذي اتجاهه، كما أن )B( بإخبار )Aعلى الخداع، فمثلً 

ا )Dلن يخبر ) ( بأنها تقوم بمجرد مجاملته، ومع  F( لن تخبر )E( بأنه سيوصل معلومات مُحرَّفة له، وأيض 
ذلك فإن جميع الأشخاص السابقين يعلمون بأنهم والآخرين يتصرفون بهذه الطرق، وأنه من السلوكيات 
المقبولة أن يتصرفوا وكأنهم ليس لديهم أي علم بوجود مثل هذه الأنشطة السلبية )التي قد تكون مقبولة  

الحلقة(، النموذج مفرد  التي  وم  ومريحة لبعضهم ضمن  السابقة تجعلنا نفهم سبب الصعوبة  التجارب  ثل 
. وهنا أشار أرجريس  3يواجهها الأفراد المعتادين على النموذج مفرد الحلقة عند محاولتهم القيام بأي تغيير 

(؛ حيث أشار إلى أن أحد الطرق المعروفة لتخفيض  human gamesإلى ما أسماه "الألعاب البشرية" )
( هو الاعتقاد بأن إخفاء الأخطاء، conflicting aimsالتوتر الناتج عن الأهداف أو التوجهات المتعارضة )

الخداع، والألعاب هي أمور معتادة في المنظمة، وفي اللحظة التي يصل فيها الأفراد إلى هذه الحالة قد 
يفقدون قدرتهم حتى على رؤية الأخطاء، وهذا أحد الأسباب لانزعاج بعض الموظفين وتفاجئهم عندما يتم  

ا قبل  من  مبالاة  بلً  بالتصرف  اكتشفت  اتهامهم  التي  المنظمة(  أو  المجموعة  خارج  من  )غالب ا  لجهات 
علومات  الممارسات الطويلة بإخفاء الأخطاء، فالذي يحدث هو أن الأشخاص يقومون بتزويد بعضهم بم

منقوصة ومحرفة، وكل منهم يعلم بهذا الأمر، وكل منهم يعلم أن الآخرين يعلمون بهذا، وكل منهم يعلم أن  
هذه اللعبة عادة ما تكون غير قابلة للنقاش، وعليه فإن هذه الألعاب يقوم بها الأفراد لكي لا يزعجوا بعضهم، 

ر المنظمة مما يجعلها عاملً  أساسي ا في إعاقة  ومع الوقت قد تصبح هذه الألعاب معقدة وتنتشر بسرعة عب
التعلم التنظيمي، فمثلً  عندما لا يستطيع موظفي البحث والتطوير من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة  
لهم، فإنهم يحاولون اقناع الإدارة العليا بأنهم على الأقل قد حققوا تقدم ا في العمل، كذلك هناك لعبة التهرب 

ا لعبة بدء أزمة معينة للحصول على الانتباه، ومن ثم محاولة  من الفشل   وإلصاقه بالآخرين، وهناك أيض 
 .4الحصول على المزيد من الموارد وهكذا 

وعليه فالنمط مفرد الحلقة هو التعلم الفعال الذي يغير استراتيجيات العمل أو الافتراضات التي تقوم عليها  
، ومثال على ذلك 5(1شكل )الاستراتيجيات دون تغيير القيم التي تقف وراء الافتراضات أو الاستراتيجيات  

هو عملية تحديد عيب معين في الإنتاج وتصحيحه لاحق ا؛ حيث يقوم المهندسون بتعديل مواصفات المنتج  
لتجنب العيوب في المستقبل )وهنا تتحقق حلقة تغذية مفردة(، فالتعلم مفرد الحلقة يقارن المشاكل الموجودة  
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، وفي هذا النمط يتصرف الأفراد بدرجة عالية  6مع الافتراضات والاستراتيجيات لتطوير حل كافي ومؤقت 

من التفرد بالرأي وكذلك بدرجة عالية من محاولة التسلط على الآخرين من أجل الفوز؛ حيث ينظر إلى أي 
أقليّات متشددة )  استفسار يقوم به الفرد على أنه ضعف، تتبع  militant minoritiesفغالب ا ما تظهر   )

، وعليه أشار الباحثين إلى أنه لن يكون هناك تغييرات وتحسينات  7( lose tactic-winخاسر )-تكتيك رابح 
للعمليات؛ بل من الممكن ومع الوقت أن يؤثر هذا النمط سلب ا على عملية تعلم الموظفين لأن الأنشطة 

 .8تكون روتينية ومكررة وبدون أي إبداع وابتكار 

أن هذا النمط من التعلم يقود إلى تطوير بعض الارتباطات الأولية بين السلوك   ويمكن القول بعبارة أخرى 
والنتائج، ولكنها عادة ما تكون قصيرة الأجل وتؤثر فقط على جزء محدد من نشاط المنظمة، فهذا التعلم  

نا ننوه ناتج عن التكرار والروتين ويركز على التأثير الفوري في نشاط محدد أو جزء محدد في المنظمة، وه
إلى ضرورة تجنب الخلط بين هذا النمط والمستوى التنظيمي المنخفض )الإدارة الدنيا(؛ حيث تشارك جميع  

 .9مستويات المنظمة في هذا التعلم وبدرجة أكبر مستويي الإدارة الدنيا والوسطى 

 (: أنماط التعلم التنظيمي 1)رقم شكل 

 
 (Argyris and Schon, 1996المصدر: )
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